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اا 


مكشل_ردل مه 


حيتنا أزمئعت أن أكتب هذا الععريف بهذه 
الإضمامة الشعرية .. سألت نفسي هل هذا ( الشيء ) 
الذي كتبته عبر عمري.. منذ صباي الباكر حتى الآن , 
هل هذا ( الشيء ) يصح أن أسمّيه شعراً حقًا ؟.. 

لن أتواضع فأقول : إنه ليس شعراً. . 

ولن أدّعي - أيضًا - أنه شعر.. 

ولكنه عمري..! يكفي أن أقول هذا بإيجاز حاسم.. 
إنه تلك اللحظات التهويمية التي حاولت فيها أن أخلو مع 
مشاعري.. وأن أنطلق من ربقة أيامي الغليظة إلى شيء 
من شفافية غامضة.. لا أزعم أنها من شفافية الروح.. 
ولا أزعم أنها من عالم مبهم. أو أنها على صلة ما بالجن 
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والشياطين كما زعم العرب القدامى . ولكنها إذا 
ميت انر اها »بعضنها الى نعطو كاقع تلكا لحياة 
التي حاولت أن أحياها هينمات أقرب ما تكون إلى العمر 
الحقيقي.. منها إلى أي شيء آخر . ذلك أنني وجدت 
نفسي في بعض هذه ( القطعات ) كأنا أتحدث عن عالم 
غريب عني ما تعر ةقد اليا العو ره شر طن 2 اخ رك ا 
نفسي , حتى لأحسب أحيانًا أن هذا الذي أقرأه إنما هو 
صنع روح أخرى ٠‏ غير هذه الروح المثقلة بهموم شتى من 
أعباء الحياة وجدها المحض .. هذه الروح التي أحملها . 

وما جمعت من هذه ( الكلمات ) ٠‏ فقدمته لقرائي 
اليوم بعد تردد لم يطل أكثر من ثلاثين عامًا.. إنما هو 
شطر من ذلك العمر التهويمي الذي عشته.. وأحسب أن 
هذا التردد كان حريًا به أن يطول ويطول ., لولا أن حسمته 
بوعد جازم قطعته لجمعية الثقافة والفنون في جدة بأن 
أقدم إليها هذه الإإضمامة لنشرها . أو هذا الذي كان 
مقرراً بادىء الأمر. . 


أما الشطر الآخر فقد زويته وطويته . مؤثراً أن 
بظل حيث هو من مخبئه.. وإن كان قد تسرب أو تسلل 
منه شيء إلى الصحف أو الأصدقاء عمداً أو كرما ٠‏ فقد 
آثرت اليوم أن لا أقدمه.. أو هذا على الأقل قراري حتى 
هذه اللحظة . 

بل لقد كنت أحمل إلى قريب عزمًا صلدا , أن لا 
أنشر من هذه الكلمات - على شطريها - شيئًا . وكنت 
أقول : إنني في اليوم الذي أفعل فيه ذلك ٠‏ أو شيئًا من 
ذلك ؛ أكون قد فقدت السيطرة على زمام نفسي . أو ما 
أخذتها به من صرامة وحرم' 

ولقلة اكون قد تتفت نبا مه خشيت نقد 
اخترت أن أسلك دري وسطًا لا يذهب الى حد تلك 
الجفوة المطلقة مع كلماتي التي أحنو عليها.. ولا أكون 


ص« ال ا 000 ٠‏ هنو 


من جهة ثانية قد شاركت الغير فى ذات نفسى ,. حيث 
تلاس كلفات اخرى انا ينا معن : 
على أن ذلك الشطر الذي أسدلت عليه الستار ؛ لا 
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يعدو أن يكون مما ألفَ الناس من العواطف والأحاسيس , 
بل هو ما أحبوا منذ عهد امرىء القيس إلى عهد على 
محمود طه . ولكني نظرت إلى الأمر نظرة أخرى تقول : 
إن معظم هذه الأشعار - إن صم أن أسمّيها أشعاراً - هو 
من زهو الصبا . ونضارة الشباب . وأن فيها شيئًا من 
نفحات ذلك العمر الغض الجديد . وهي نفحات تحمل مع 
الجدة أشياء من وثبات الشباب .. حملتها اليوم بعد 
الستين وقر وقاري , فقلت لها : قري حيث أنت. 

وكان الترتيب الطبيعي أن يأتي شعر العاطفة قبل. 
فهو نَفّس من الوجدان .. أي كان من الطبيعي أن تأتي 
الأغصان أولاً . ثم تزحف الظلال.. ولكن أبتَ صرامة في 
الطبع إلا أن تحجب الأغصان . وتسمح للظلال . وبوشك 
أن يكون في الأمر شيء كالمستحيل. ولكن هكذا كان..! 
الشعرية) . بحيث أعطيها التفاصيل التى تكفل صحة 
هذه التسمية . ذلك أنها تنتفي ما دامت تنتفي صفة 
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الشعر والشاعر عن هذه المجموعة القليلة من النظم.. وأنا 
عندما أسميها نظمًا لا أعدو الحقيقة .. وان كنت أحس 
أن في بعضها نبضًا من الوجدان ربما خرج بهذا البتعض 
عن دائرة النظم شينًا ما ٠‏ ولكنه خروج المشفق الوجل . 

هل أبدو غامضًا حقًا.. ؟ ربما.. ولكني على أية 
حال لن أقسر كلماتي على تعبيرات لا يسلس قيادها.. 
وإن فقدت بذلك حلاوة البلاغة حسب معايير البلاغيين. 

ومع ذلك يسعني أن أقول : إنني حاولت النظم 
حوالي العاشرة من عمري.. ثم واصلت التجارب على 
فترات متباعدة , وأعترف أنها ظلّت في معظمها مجرد 
تجارب لم يحالف النجاح الكثير منها . وإن ظأت 
محسوبة علي سواء أردت أم لم أرد ؛ وراعت من باب 
التسجيل فحسب أن أجمع شتات ما تيسر لي جمعه 
منها. وليكن للنقّاد نحوها ما يكون من الرأي , فهي 
ظاهرة من ظواهر حياتي.. لا سبيل إلى جحدها ٠‏ 

وقد يبدو من الطريف حقا .. أن أذكر لقراء هذه 
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المجموعة ‏ لو وجدت قراء ‏ شيئًا عمن تأثّرت بهم من 
الشعراء أو المدارس الشعرية . أوالمناخات الشعرية.. 
على الأقل من أجل ذلك النبض الوجداني الذي ألمحت 
إليه.. أعني ذلك البعض من النبض !. 

في البدء كانت صلتي بالشعر عن طريق تلك 
الأناشيد المدرسية . والأشعار التي ضمها كتاب ( القراءة 
الرشيدة ) ثم ( سلّم القراءة ) من بعده.. فكنت أعنى 
بحفظ هذه الأناشيد والمختارات.. حقًا إن صبية المدارس 
يفعلون ذلك كلهم.. ولكني كنت ألقى هذه المقطوعات 
والأناشيد متذوقًا معجبًا مرددا.. وكان بعض أساتذتي 
يشجعني على هذا الترداد والتذوق. 

ثم أخذت أتذوق الأشعار التي تأتي في ملاحم 
الأدب الشعبي كعنترة , والزير سالم . وأبي زيد الهلالي 
والأميرة ذات الهمة.: واشغار الفن لبلة وليلة: 

وفي هذه الفترة المبكّرة من العمر ومنذ السنوات 
الأولى من الإبتدائية . أخذت أقرأ شعر أبي نواس .. لم 
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أتعمد اختياره . فقد اقتنيت كتابًا ضخمًا يضم نوادر 
أبي نواس . ومعها ديواته , ربما ( اتمامًا للفائدة ).. 
وكنت مهتم بالدرجة الأولى بالنوادر , ثم قرأت الشعر 
من باب الفضول .. فقد وجدت في شعره أيضنً ما يغري 
بالاطلاع . 

وقبل تخرجي من الابتدائية قرأت ( شوقي ) , 
و( الشريف الرضي ) ., ثم أخذت خلال دراستي في المعهد 
العلمي السعودي أتصل بمناهج من تاريخ الأدب العربي , 
وفيها نماذج مختارة من الشعر . وفي هذه المدة قرأت 
شعراء الرسالة الزياتية؛ واتصلت بالشعر المهجري وبفحول 
شعراء العراق كالرصافي , والبصير . وفحول شعراء 
الشام . كأنور العطار . وأمجد الطرابلسي , وأعجبت 
إعجابًا خاصا بعلى محمود طه . وعمر أبو ريشة ؛ ثم 
انداحت الدائرة بقدر ما شاء الله لها أن تنداح. 

وكان ما نظمت في معظمه ناجمًا عن حادثة أو 
فكرة . أو مساجلة ؛ أو شرارة قديمة اندسّت في النفس , 
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وظلت تختمر فيها على مهل . غير عابئة بالزمن يمر . 
والعمر يرحل . والجديد يخلق . والنضرة تذوي.. يكفي 
أنها قلك كل ذخائر حياتها ونموها ونضرتها ووهجها. 

إذن.. فقد كانت هناك في الغابة أغصان.. وكان 
لي فيها أشجان.. أما الأغصان فذوت.. وأما الأشجان 
فانطوت.. وقد رأيت أن أحجبها.. فما عاد لها اليوم 
مكان.. إل في الأعماق . وما كان في الأعماق قَلَما 
بطفو.. وقد كان للأغصان ظلال.. ولا ضير أن تطفو 
الظلال.. فهي أيضًا جزء من النفس وحديثها . وهو 
حديث قد يعجب القراء وقد لا يعجبهم . بل إنني على 
يقين أنها ستترك مجالا رحبا للناقدين. . 


وك 


الرياض ١5.‏ ه 


دعاء 


سالك التقالمي فنق اتسينا 

مادنياك يا قلبي ؟! 
فهذي ضجةالحرمان 
رقدزاا مرك ب السيقيناء 

برحهم ركبه ركبي 
لمسكسحم ازن ايبالسيي 

فما أجني سوي جدبي 

ع يا 

اسيي يبت انعا مسي 

تسارعني إلى النحب 
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وشمس شبابي المحروم 

قد مالد الى الغرب 
احم يقيسير: الليجيان 

تزرو ناض رالحب 

يضيق قيدها رحبي 
قرمواكبالنعمى 

واشلهد فرحةالركب 
وما حظي سوى ما شاهه 

حححيدت عيناي عن كثب 
واسال تقفشسي ىن الشيرى 


ترف يسنا نفس ماذنبى؟ 
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لقيد السيفسق وساحسروه 
ل 2 
ظ 1 7 لضت نينا 
0 لهفةا : 
حهطماك 
ا 


: ٠ 
فذأ ببعم بس‎ 


ت فى الستيئات الهجرية . 
مكة المكرمة ٠‏ وهذه نشرت في 
ا 


١ هم‎ 


واعبسرف أنه 2 
الليل مركبة عندي 
يواكبها 

حلم الصباح 
وظلقية الشسين 
والليبل.. 

مزرعة للورد 
موسمها 

في مهرجان الهوى 


ع 2 59 ع هم 
اوزفةالعرس 


١1م4‎ 


ياسلت الحاس 


وجدت عندك 


اشفايلر - ألمانيا الغربية - المحرم ١404‏ ه 


٠ 


مي لل صم 


وطفقت ابس مدي النجل 

وم ولا نجوم على سمائي 
غارت وغرت وغار ما 
وظللت لأنفسي معي.. 

كنلا ولا قلبى وغساتىي 
باعمر فنا متفة يك الات 

ام والأيام وابفةة الفا 
ضاقت علي رحباتها 

وانفض سامرهاإزائي 
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أوَ كيف يخذلني الربي 

ع ؟ وكيف يمعن في التنائي؟ 
وتظائنيى ننمشس السيسير 

يف.. وبرده 2 وكلاهما جم البلاء 
رتكا فنا انا حمل 1ب 

لشثر من عدو.. في لقاء 
بااسساعة لليباض نشت 

رق في دياجيها مضائي 
لكو لذو لحن ادلبواسف كسمتب 
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اا سيا يد ييا مايه ير 
تعدالعواصف من إبائىي 
ستظل تربطني بإيماني حبا 
تبلل قبى مت سف نات 


+« مدينة سهيل الأندلسية : /١1١4.9/8/1١1ه‏ 


"/ 


جرا رع يس 


مسبراحمى تناز تياك ها تعطييسيين 
فمذا في جراحي يا طبيب؟ 
احم كلا يرئ ةد مسح سبيححتعححن! 
متساتك :اعتمم . . أدري . |0 
تيان الدهحير يمر ١‏ تفصعب) 


ولةاعستس سئي احا فين كيت نوفيا 


(*#) نشرت في مجلة الشعر المصرية - العدد السادس - ابريل /ال/ا9١‏ م, 
والقصيدة نظمت سنة ١17955‏ ه ء. على أثر إجراء عملية استئصال 
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فى اعبات تفبيرق اسسرريييي 
0 لتر م ١‏ 
حراح الجسم تضمد قفي هدوء 
كين سد تيد |ا بين الو عييييت" 
بالسسس سير يت نيو 
فبعد مرارتي هام الغريب! 
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ده عو دى ووى س (ه#) 
بعر مايئراطرارة * 


ابااعسارسعييك لا يحي 

فأنت لكل ذي جرح طبيب 
لكلف هي نا نمق و للسفيين 

فإنك منهما أبداً قريب 
تنيلهما من الحسسالمجلى 

وباللإحسان ما تهوى القلوب 


(*#) بعد اطلاع الأستاذ أنس عثمان على قصيدتي السابقة (جراح) رد 
عليها بهذه الأبيات وأطلعني عليها.. وقد نشر قصيدتي في ديوانه 
(الموانىء التي أبحرت) تحت عنوان ( ما بعد المرارة ) ٠‏ وقصيدته 


بعنوان ( بعد ما بعد المرارة ). 


عرفتك اذا عرفت بك المعالي 

يزين حسنها أرج وطيب 
لئن أخزذواالمرارة ذاك فسأل 
ظ وكلالمرعنك بها يغيب 
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مهداة للصديق العزيز الأستاذ عبدالرزاق بليلة الذي أعجب 
بقصيدة عنوانها " السرى طال " للأستاذ فائد العمروسي.. 


رام جوب البيد من غير رفيق 

رائد ضيّع أعلام الطريق 
كسلميفدا طبال تية اسيراقة 

ظن ليل البيد من غير شروق 
فاذا ماطلعت من خدرها 

ردت الريح كيحمومالحريق 
(*#) نشرت فى العدد 564 من جريدة البلاد السعودية الصادر فى "١‏ 

جمادى الآخرة سنة 5 ها. 1 


دن 


ناذا السرائتك طهياة الشينينا 
لاهث الأنفاس كالشلو الغريق 
صور الماء على نبع رقيق 
ورأى فى الأفق أطيانف الُْنى 
ننناذ! المسياء ستجيرانن كساذت 
“د يد يا 
لأت الواحات عن أرضى وفي 
أرض بعض القوم ازهار وماء 


رذن 


واغا زايد اتح كيدان روت 
نغمةالطير ( واقداح ملاء 


وتهاويل وأيامي خراء 
6 آذ 6لا 
يا أماني إذا طالالنوى 


ومضى العمر وقد عر اللقاء 
لا (تخالي ووه ناقلا 

برتضى الزيف ويغريه الطلاء 

ناف لا قلي له أو لأ حسياء 
مثلي العليا هي السلوى إذا 

عر في الدنيا على الحر العزاء 
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سئمت المسير فلا تحفلى.. لماذا سئمت؟ ولا تسألى 
أهيم كخفق ظلال الأصيل ويوشك ظلي أن ينجلى 
خلفي عصا. في يمين الزمانء يهش بها العمرء أن عَجَل 
وما شفني أن تطول الطريق.ولكنه السير في مجهل 
فصيرني ترهات الحياة . فكيف بربك في المعضل؟ 
لشابه يومي بأمسي القريب.. وعامي در كالأول 
وكم غرني زهوحسن جديد, فما إن تعشق تحتى بلى 
وفالوا: الخلود.. خلود الأديب سيحفظ ذكرك في المقيبل 
وبا ويحهم.وهموا..فالخلود سراب يخادع قلب الخلى! 


وما الاسم بعد انطفاء الشموع طواها الردى مرهف المنجل؟ 
وما المجد بغد قناء النفوسء إذا ضاق عمرعن المأمل ؟ 
وكم من فتى عبقري الذكاء , بنى للخلود فلم يملل؟! 
مضى. . ومضت خلفه الأمنيات: فلم يرثه الدهر أو 015 
إذا مر يوم على ذكره ٠‏ خبا النور شيئًا من المشعل 
وماذا وعت ذاكرات العصور عن نابغي فلم تضلل؟ 
لكم طمر الدهر فن الأديب. وضاعت به نغمة البلبل 
شدا للزهور وغنى لها . ولولاه في الروض لم تجمل 
وأضفى على البدر من قلبه.ضياء إذا غاب لم يأفل 
وأعطى الحياة دواءً الحياة . وجلى الجمال لمن يجتلي 
فهل يذكر الزهرٌ ؟ هل يذكر البدر؟ يا خيبة الشاعر ا مهمّل 
جفته الحياة . وعفت عليه سنون العصور ولم تسأل 
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كبَرصائعَة ا 
معذب يتبال الأياء عن كبد 

أضاعها بين وهم الوجد والحلّم 
جرى مع الوجد أشواطًا فأجهده 

واب يسبح في لح من الندم 
والذكريات رؤك الماضى بروعته 

عادت.وفي كأسها صاب من الألم 

فيها العلاج, ومنها سورة السقم 


(و) مكة المكرمة في "51/١1/1515‏ ١ه‏ وقد نشرت هذه القصيدة في مجلة 
(الكتاب) المصرية التي كانت تصدر عن دار المعارف العدد الثاني - 
السنة الرابعة ٠‏ ربيع الثاني 4ه فيراير (شباط) 8م. 
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يحسوالحباب فيغريه بنشوته 
وفي قرارتها كدراء يجرعها 

فاعجب له! ما ثنته نكسة الطعم 
حالت لياليه بقيا روضة ذهبت 

مع الربيع. وروح الروض لم يرم 
إذا غشته هموم النفس روحها 

بعودة في الرؤى للذاخر التعم 
فناشدوا الله من اوى له كبدا 

ضلت . ليرعى حمى الأخلاق والذمم 
وأن يصون لها مهدا تدلله 

أن لا يلوث من أقراحها بدم 
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لخشى جراحاتها أن تستبد بها 

عواصف الشوق تذروها إلى العدم 
للهيا كبدا ذابت جوانبها 

لولا تعلقهاذابت مع النْسّم 

#6 6د 6لا 

أما عن الحلم في أفياء ما رسمت 

له الخيالات عن مجد وعن قمّم 
نقد أصاخ لداع في قرارته : 

إن االحياة حياة العلم والقلم 
فراح صوب مناديه على قلل 

من الغيوب . وأفاق من السدم 


0 


يقول : لبيك.. لكن ما شرائطها 

فيهتف السر : ألوان من الهمم 
روح منالصدق في جسمالمضاء لها 

عن المخذل أسوار من الصمم 
وفسي مبادىء عليًا زانها بَخَل 

أن لا تقل وفيها زينة الكرم 
فهكذا سارت الأفذاذ بالغة 

مدى النجوم ومنها وثيبة الأمم 
ومن هنا.. ف يالسرىضاعت له كبد 


وغررته متاهات منالوهم 


ظَن الدنى مثَلاً علْيًا يعيش بها 

يا ضيعة السير في داج من الظلم 
إن العلا اليوم لا تَوّتى على مثل 

ولا جيب لنفس في ذرَى الشمّم 
با من رأى كبداً ضاعت بمهمهةٍ 

جدت وأدركها سان على سم 
أمارة أنها رغم السهام بها 

طابت أريج .يما ضمت من الضرم 


يجيش بها قلبي وتابى على فمي 
أرددها في خاطري عبقريه 

لها من عزيف القاع حلو الترنم 
فيل مع الأغصان في ميسانها 

وتسري مع الال حان في كل منغم 
لها رقةالأنسام في كل خفقة 

وفيها جوى الأنداء تهفو لبرعم 
(«) مكة ١757//٠١١‏ هء وقد نشرت تحت عنوان (أغنية متجنية) في 


العدد 197 من جريدة البلاد السعودية الصادر في ١‏ ربيع الآخر سنة 
/ اه 


5 


ليها رفيف الزهر صحراً وناعسا 

وفيها معانى الزهر للعطر تنتمي 
لبها اصطفاق الموج يحنو لشاطىء 

ندي على أحضانه النضر يرقي 
وفيها هدير الموج يدفق صاخبا 

وفيها رؤى الأشباح أفاق عيلم 


نح لين ين 
بها هجعة الصحراء عطشى تشوقها 
منى القطر أو طيف السحاب المخَيم 


بها نغمة الينبوع يجري بروحه 


3 


بها فرحة العصفور هيمان صادحا 

لإلف يناجيه بتحنان مغرم 
بها لهفة المشتاق يهتاجه النوى 

يعربد فى جنبيه وجدالمتيم 
بها رشبه السهران يسهد ليله 

غريبًا شكى نأيا صريخًا لأنجم 
بها صبوة المفتون يحلم بالهوى 

رفيقً إلى هيفاءذات تنعم 
يصورها حوراء ما مر طيفها 


بريشة ذي شعر ولا شعر مرقم 


ملم ٍ صهباء أعذب مبسم 
تغرد من صهم 
لمعا ا 
عتم ارون ٠ ٠‏ ال: ٠‏ 
1 1 : 2 
1 الى عاك اسن الرفيف المقسد 
ظ ف كاعب 
ا - ٠‏ 
ا 2 + فاع ا مم 
0 سحر على ثغر وفتئة معصم 
9و 
بها معنى من | 0 
- بصدر عميق السر , - مطلسم 
ظ ا 
أني بها قد صدتها أيدي 000 
00 شكولا من الألحان ب في 
بعالمى 
ل اغرر 7 ظ 
أحاو 0 
فتابى 


2 


.1324ل لطبيى: 


مرا 6 7 0ب« 


لراقفصت في الضياء الثر وانعطفت 
لحوالغد حت الفهنة 
000 بيو اك نفهة الها 
لراشة لبست ثوب الربيع وقد 0 
راحت ؛ تدل به في تيهها 
0 به فى ب 
نرب ون سد ةيةه 90 
٠‏ ف 2 
للحسن. . أيدي الناس تصنعه 


3 , 


ن) 0-5 وه ع 
بيسرت أوار ساسا 


اه 


حديقة ٠ ١‏ 
في هالآشعة من طيف السنا الهاد 
يِ 
كد إن 
مضت إلى الزهر تشكو الزهر غلتها 
وترة 4 5 
| ظ ل 0 انمد 
زهر إلى الزهر ما اندى تعاطفه ظ 
١‏ ل 
هزالطيور فهزت كل مياد 
روحي وروحك و ١‏ ظ 
سبه 
0 تهوى الزهور . وأهواها على الناد 
3 2 
من الخمائل بين الجدول الغادى 


"هه 


وفيالروابيإذامااخضوضرت وزكت 

أهوى ترفعها والرفرف البادي 
وفي الذرى شامخات الأنف صامدة 

على الحوادث في كر المدى العادي 
وفي السهول التي أرخت غلائلها 

أهوى التواضع ما أسماه في الوادي 
اشرق الكنياء كنا تيونضه هناد 

فترتمين بشوق المصحر الصادي 
حتى تذوبي وهذا القلب أحسبه 

جم الفداء . فيا للذائب الفادي 


م 


لوعو (+*ا) 


كنت في زيارة خاطفة لبعض مدن إيطاليا ٠‏ ووقفت على 
بحيرة كومو ذات المناظر الأخَاذة . فتذككرت قصيدة للشاعر المبدع 
على محمود طه عنها » تعد من أروع قصائده.. مطلعها: 

تلك كومو مدى النظر ١‏ هيىء اللحن والوتر 

فجاءت أبياتي هذه على غرارها.. استجابة لاقتراح من 
صديقين كانا معي : 


اتحكهييا فسني خبيهة البعمر 
تحال السسيي تلستعيية 
كنيد انواصينل السساسير 


(*#) كومو - إيطاليا - ١"‏ شعبان 152."7١ه.‏ 


ه 


بعدأن وزعالجمسا 

ل على الأرض والشجر 
ان مد هيا اين التحبى 
ار حجتياجيائتقيسا 
لنسطية اختسسين لب فسسنة : 

(تلك كومومدىالنظر) 
تبرت البداء فستيدفينا 

اخكس الننشون يجوممر؟؛ 
لون اللوخة الالجه عب 

يي ابييل لحرن المظس ١‏ 
كلمج رهسن دس 


كيل اتجراهسة:فمم) 
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لمن 


/اه 


ىا نيت 
صسناءة *ا 


في مطلع حياتي كانت بدارى الصغيرة شجرة (صبارة) ١‏ 
ليس ثَّمّةَ غيرها.. كنت أسقيها بعض أشجان حياتي , وكانت 
تسقيني بعض معاني صبرها على الجفاف . 

كان بيني وبينها حوار.. ذكرت فيه أنها تجد من معاني 
الرعاية ما لا تجده أخواتها في قناني الجبال.. 
هذا بعض ما قلت لها.. أما ما قالته لي هي.. فكثير لا 


لاتاسيي بالمنادثاف ولا قسذلس لبان 
جري الققاد على الحوادث وافرغي مر القنائى 


زج /ا/ ١5557/1اهم‏ ٠نشرت‏ في البلاد السعودية في ١‏ من المحرم 8 اه. 


م6 


وإذا تضن السحب بالنزر اليسير من الأمان 
راخغشوشنت منك الجذور على عروق من صوان 
راههم الصخر الأصم . وهل درى معنى الحنان؟ 
رهفتك أنفاس الربيع . وكان مخضوب البنان 
والطير مر على قفارك.. مسر محصور البيان 
إلأالغراب فقد يطل عليك مشؤوم اللسان 
لاسامرا إلا عواءالذئب في صمالقنان 
والشعلب الخداع يزحف حاذرا كالأفعوان 
(الجدر متت شرل القواة .يحب اتراب خسان 
والنجم.. إن النجم تعشقه... فهن له رواني 
وبخفن أن يهوى على الأرض - الجميل من الغواني 
والشوك مشدود الوثاق على الثرى الظمان عاني 


هه 


وإذا بحثت على الجديب عن الظليل من الأمان 
وعن الحنان الشر.. عن خضر المرابع والمغاني... 
فرمتك نائحةالرياح بكل سوداء المعاني 
حملت سموم النار طلقاء الأزمة والعنان 
وسمعت من بين الفحيح نعيها بيض الأماني 
لا تأبهي.. كوني كصلد الصخر ثابتة الجنان 
كالريح تهزأ بالربا.. بالدوح ذات العنفوان 
كالقفر مر به الزمان فما درى خطو الزمان 
بل ابسمي.. نعم ابسمي.. واخفيالشقاءعن العيان 
وعلى ممر الدهر كوني في بهي الطيلسان 
لوذي بصبرك وارقبي طيب المجاني 
أنت العزاء لقلبي الملشاع فى خر الدخان 


وه- 


إن المرارة في كيانك . وهي تعبث في كياني 
»4 6 7 

الصبر من شيم الكرام اذا تقاءى عمن حبان 

والمعدن الصافي الأصيل يظل مرموق المكان 


5١ 


- 13ل سنك 


56 


يم الى سم .م 6 اس له 
حنة نروة العلعار (*ا 


أهنا موطني ؟ أهذي بلادي؟ 
أنا لا أشتكى اغتراب الضاد 
لغنى موطني .. وديني ملاذي 


هذه عدتى . وهذا عتادى 
انه تتفبيت ٠:‏ فعالميوة ١5‏ تب 


من وشيجيهما على ميعاد 


(*) ألقيت هذه القصيدة يوم الجمعة في افتتاح ندوة الأدب الإسلامي في 


جامعة دار العلوم - ندوة العلماء - الهند ١1‏ جمادى الآخرة ١20١‏ ه 
وفيها تحية للعلآمة الكبير السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي , 


رئيس سشاعة قزرة العلمات: 


5/ 


عفرت .:: فهر الفرانه::ولكن 
أمحض المسلمين صفوّ ودادى 
م ران مشييير حيرف هسيين 
والذي يبتغيى بغير قران 
لغة العرت نافخ في الرماد 
وسبيل الرشاد أن تجمع الحسنب 
نح يس الرية 
جمع الفضل كله في النادي 
ىنع النيار كلميرتاهة 


5/ 


ضل من يحسب البناء صروحا 

شامخات تأتي عليها العوادي 
إن من يبتني النفوس لبان 

لم تطاوله في البناء الأيادي 
هبقري يبني بكل فؤاد 

عبقريًا يأتي زكي الفؤاد 
والذي يب يبتني الصروح سيد 

انما ى النفوس الهادي 
وبناءالصروح سهل لبان 

نتحات المنوس صعي التنيء 
ولكم رام لتسيجاء صيحودا 

مشل فرعون . جاهل أو عاد 


14 


سخرت منهم الجبال ويكفي 

دوو مسري الأرضاء 
أمهنا العمين ايشا .. علنى 

أنت تعلى البناء للرواد 
وتنيرالقلوب علما وفهما 

اتكسهجهمات:: وسدة: ‏ وسييلا: 
لبنات النفوس تعطي شعاعا 

ريد ) شيقي .على الامغاد 
بارك الله في عطائك محضا 

لهكماة «تريه. ون اللفيناة: 


وا 


كيف اصبحت شاعر الانشاد؟ 
إله علمك الذي فجر الصخ 
سرء فهل كنت صخرة في الوادي؟ 


الا 


0 
با اعيحييد 


لوعة حرى 


وتغتال البقية من سروري 


(*) هذه القصيدة نظمت في مناسبة مرور عيد الفطر سنة /الا”1١١‏ ه. وكانت 
الجزائر آنذاك لا تزال تناضل لنيل استقلالها . 


7 


إني أرى 
صو المباهج كاارؤّى 
شائهة المسبير 


ياعيد 


ا 


والأطفال ترفل في الحرير 
وأصيخ.. 

للطبل المدوي 

والهدبر 

يا عيد أسمعه صدى 

مر الصرير 

مر مرارة لوعتسي 

تلك الي 

اغتالت سحرزورىق 


ي|اعيد 


/ 


ابن كمد تي 
لا.. أنت أدرَى 

با مواجع في ضميري 
باعييد 

إن طفتَ القرى 
أرحلك ماين المداتسين 
فاسأل 
وَل لي ما مصيري؟ 
ما حال إخواني؟ 
وخلآانسي وأهلي؟ 


وا جاليسم يا كسد 

في الوطن السليب 

في فلسطين العزيزة 
واللاجتون؟ 

الساكنون هناك 

في تلك الخيام الباليه 

الرابضون على العراء 

النائتمون على الخواء 

ما حالهم ؟ 

هل ترفل الأطفال في الحلل الحرير؟ 


هل يحتفون؟ 


ك/ 


ل سشرى 
ى اليم الحزنة كالقبسور 


#6 6 كا 


8 


با عيد 


ما حال الأحبة من عشيري؟ 


ابا 


ما حالهم؟ 
با عيدٌ في أرض الجزات”' 
هل ترفل الأطفال في حلل الحرير 
وأي أطفال يتامسى 
يا عيد في أرض الجزائر 
في كل ميدان مجازر 
والدمع والدم والعويل 
في كل دار في الجزائر 
في ذلك الوطن النبيل 
يت فزط ين 


0000 


يما 


8 


أن الشيرة لآ تلاس 

أي قيد من شعوري 

ما دام خلآني وأهلي 

في فلسطين السليبة والجزائ” 
لا يعرفون العيد إلا وَهُم عابر 


ينا ين: 


4 


باعي في يوم قريب 
وسأحتفي 

وستحتفي كل الدنا 

في يوم عزتنا 

اذا رجعت فلسطين العزيزة 
وظَثّل العز الجزائر 
وانجاب عن بلداننا 


ولسوف اعلن عن سعرورىق 


باعيد 

والأطفال ترفل في الحرير 
في موطنسي 

في كل شبر منه 

من وطني الكبير 
وأصيخ 

للطبل المدوي والهدير 


جدة -/ا/7/10/8١‏ ه 


م١‎ 


كج .. الى ادا لها 
قبل أن تصدق المنى بالمشائر 

حملتني إليك حلوالخواطر 
خطرت بي.. إلى ذراك فما أرو 

ع ما جتح الحخيالالمسافر 
مثلت لي. من قمة المجد أعلى 

ما تناهت إليه أحلام شاعر 
فإذا فوق ذروةالمجد أخرى 

وعلى في ةالسناف السام 

كد 6إ 

(*) ألقيت في مؤقر الأدباء بالجزائر عام ه96١‏ ه / ها9١‏ م 


7م 


اكات زلم اكن غير (اكثر 

إنها فى الجهاد كبرى الثوائر 
سكبت في النضال بحر دماء 

رنقته.. فكان أطيب هادر 
فإذا ثورةالدماءنعيم 

يتصبى . حتى الملاح الجرائر 
' الجميلات " والكماة سواء 

صنع الكل بالفداءالجزائر 

ين ين 

أضلعي.. ملؤها التحايا العواطر 

من بلاد تكن خير " المشاعر " 


7 


حملوني الهوى وما ظننت ضميري 

املا كل فااخيرته الطتماتر 
ولئن جلل الأسى كلماتي 

فالمصاب العظيم ملء السرائر 
وعزائي بأن فيصل قد كلا 

د يلاقي قبل الرحيل الجزائر ٠١١‏ 

ان تح ين 

يا حماة العرين كبرى الكبائر 

أن تحوز الكلاب كهف القساور 
في فلسطين . ما نسينا بقايا 


من دماءتئن نحت المقابر 


)١(‏ صادف قبيل المؤمر استشهاد الملك فيصل رحمه الله. 


م 


قد سخوتم هنا بمليون ثاو 

فاجعلوهم هناك مليون عابر 

صدأ الريث.. وازحفي يا جزائر 
تعب اليأس واستراح المحاور 

خدهة انميت عيليتنا المجاور 
وهبت للعدو بحبوحةه العم 

حر .وجاذت لنا باسكيى المسائر 
لم لا نضرب الترده بالمحز 


/ 


شن حر بن 


كه توشرن (*ا 

ولعاقين جيرا على اللويالا 

لحن ركب الصباح حط الرحالا 
قللمن بيض الليالى وعودا 

مثشقلات «القيى إليها الحبالا 
أسفر الفجر أيها العاشىق اللي 

ل فهلاً نفيت عنك الضلالا 

عد قوديك والثبالى حال 
(*) ألقيت في مؤقّر الأدباء الذي انعقد في تونس سنة ١190‏ ه. 


كم 


قَالَتَا لي : عهد النسيب تولى 
ب وحلو الهوى ؛ ولمّ الوصالا 
لم يعد في يديك إلا الأماني 
والوعود السي عفادت مطالا 
د 6 
قد رضعت الهوى بمكة طفلا 


حيث تهوىالقلوب يحدو 
بها الشوق. وحرالجوى إليه تعالى 


م 


و#قتيسيق با هنال عذايا 

في سراة الحجاز يزكي الخيالا 
يكمن الحسن حيثما تنظر العي 

حن دعبا على الذرقى اوشهالا 
وربى نجد اذ عشقت الخزامى . 

ونثار الربيع يكسوالتلالا 
تبرنة تتفت الشيال وتوت 

حدق ريق الشعس + رائعا سلسالا 
كم أمالت عرائس الشعر للش 

عر وكم شاعر تغنى فمالا 
حملتني الرياض باقات ح 

حب كفت أن لا اطيقيين اتسنالا 


44 


بعض اأشواقها تحن احتفالا 
يا رعى الله ما بتونس من خي 

بي واسياء أن تن تنمى الرجالا 

د وترعى الأمجاد والأبطالا 
ورئثت مجد عقبةالخيرمن 

قبل . وراحت تورث الأجيالا 
وابن خلدون قمة الفكر منكم 

بحا "تنما قنفة انق اوا قت 
وأبو القاسم الذي فجر الشعر 

ينابيعلا تكفانهمللا 


4 


إنهاليمفىيالرخاءرقيق 

فإذااشتد كسرالأغلالا 
أعظم المجد للعروبة مجد 

يبعقني فتية تجيد النزالا 
تمسح العار ٠‏ حينما تضع الغا 

رءوتمحو عن النهار الظلالا 

6 26 6إ 

نحن في المشرق المدمى اشتيا 

ق » لاتححاد يض مالا فالا 
أشرقت من هنا البواكير متب 


ه فارقب البدر إن رايت الهلالا 


لويد د عيتيا الملا المالا 


وجعلناه للعدى ولجمميزا ا 


وافترقنا ( عفتنا ضلالا 


موعد الملتقى هناك على ال 


نا ينح ين 


أنطقتني بلادكم طيع الشع 
عبيون وقين كفت لا اخير نقالا 


4١ 


قد هجرت القريض قبل فلما 
جئتتها رفت القوافى انثيالا 


ناما 


يكن كبل قا سفدياسر اللتلب 
سسبب ويسنسرىق نياسير الأوصالا 


كيف أسلو إذا بدت لي سلوى 
عن جمال هنا يفوق الجمالا 


إننى ها هنا أضعت فؤادي 
فارجعوه.. وهل طلبيك المحالا؟ 


31 


مر بوهناات عنُزبّة مليةٌ اها 


هذا اليوم ثلاثاء 
اليوم الأول لمحرم 

من عام هجري بازع 
متام القرن الرابع 
بعد العشر 

الوفت هدوع ووواء 
شلاقى العتمة بالأضواء 
كتلاقي الأشواق 


ا«) نظمت عقب أحداث الحرم المكي الشريف سنة ١4.٠‏ ه . وقد صدرت 


0 


والذنيا صغنت ؛.! 

ل ين يد 
الوقت.. الفجر 
بل .. بعد صلاة الفجر 
للسر .. تعطرت الأحواء 
بصلاة الفجر 
عجبا.. ما هذا الصوت ..؟ 
أخطيب في غير الجمعة..؟ 
فى غير صلاة العيد ؟ 
ما الخطب؟ 
لكأني أحسب هذا الصوت 
يرتب صفًا للحرب..! 
أتكون الحرب بحرم الله؟ 


5: 


لكأني أسمع صوت دبيب 
تصعد نحوي خطوات مريب 
وأنا.. لا يكذب سمعي 
فأنا.. كُلّي آذان 
منذ ارتفع علي أذان.. 

2# #6د 6لا 
عجبا .. ما هذا الصوت .. ؟ 


مَنْ هذا الصاعد هذا الوقت.. ؟ 


أتراه يريد أذانا ؟ 
أأذان فوق أذان. . ؟! 
بنداء الفجر 


1 


طلقات النار تهرّ المسجد 
إني لأُكَدذب عيني 
وأكَدّب أذني 
لكني .. كلّي أذان 
منذ ارتفع علي أذان 

6 2 76 
هذا الواغل .. يصعد 
وي ! يا أخواتي 
وصل الآن إلى الشرفة 
رجل .. يا للهول مدجج 


عو 


في زي مرهصب 


»و 


و 
فى سمت مرعب..! 


4/ 


لا أحسب في نيته ذكر الله..! 
أو أن يدعو لصلاه 

6 7 
لم أتوسم فيه الخير 
من أين يجيء الخير.. ؟ 
في رجل يتأبط 
ا 
ولمّن ..؟ .. لدماء حرمها الله 
في شهر الله 
في حرم الله 
الله اكبر 
اللهاكبر 


#66 6 


16 


وي .. يا اخواتىي 

هذي طلقات النار تلعلع 
من شرفتي العليا 

من حيث يجيء نداء الله 
لصلاة الله 

وتذاء الله سلام وفسلاح..! 
وي .. يا أخواتي 

انكرخ محل تذاء اللحه 
جعجعة سلاح.. ؟! 


القتل يدور بكل مكان! 


11 


ودماء تسفك في الأركان ! 

ودم 7 ميسراق 

في كل رواق 

حتى النسوة لم يرحمن 

باسم المهدي تقد 

يا للقسوه.. ) 

الله اكبر 

الله اكبيرٌ 
نح ا لين 

حدثني 

في ذات مساء 

كان البدر به مؤتلق النور 

هذا العلم الشامخ في الأجواء 


0 
نسوه ؟ 


الراوية الثقة .. قبيس : 
عن جبل النور : 

ان المسجد كان حراما 

لا تسفك فيه دماء 

عبر الأجيال 

إل أن يأتيّه لماما 

بعض الأنذال 

ممن لاا يحترم ذماما.. 
هذا بعض حديث الجبل الشامح.. 
وحدية الأخبال 


حدثئني الراوية قبيس : 

أن مكان البيت ال مكرم 

كان محل التقديس 

يعمر بصلاة ودعاء وطواف 

حتى في طغيان الطوفان 

حتى في عدوان ا خجاح 

ما كان ليخلوَ قط 

مِنْعْبّاه أوحُجاج 
تند ين لين 

وبعيتى رايت القوه 

يلتف بهم بالذكر مطاف 

ويلف بهم في الماء العوم 


أو يتخذون الأخشاب زوارق 
والأعواد المجذاف 
الله اكبر 
الل هاكبر 
6 6 
وبحين أوان الظهر 
ما ارتفع أذان..! 
والعصر يحين 


١١ * 


تسا لاقي ريت ::! 
ماالخطب؟ 

اد ينه 
سارت ...ا 
هل ألقى بشهاب ثاقب؟ ؟ 
لكن الأرضّ سلام 
والناس .. صلاة وقيام 
00 
والشهر حرام 
ودماء الناس .. حرام 


بن ين ين 


كيد وء الس (*#ا) 


تحدث خاطري وأبى البيان 

فهل أنت العيية يا عمان؛ 
ومالي كلما رضت القوافي 

7 و اسسياد سينا الحران؟ 
وعدت سلما مد الشبواتى 

الاحسبى وحسسينك ينا زمان! 


(*) هذه الأبيات جاءت أوائلها بينما كنت في الطائرة يومالأحد 
647٠هه‏ في الطريق إلى عمان ضمن وفد المكرمين بوسام 
مجلس التعاون الخليجي من المملكة ثم جاء ختامها يوم الثلاثاء 
ههه فجراً ورجوت أن يتسع الوقت لإلقائها ذلك اليوم في 
عمل الدكزيع ولجنه لمريصع 


بقّت على التذكار شع 
يبال إذا جَدٌ الرهان 
إذن لرجوت في الميدان شعري 


ا 111 


بهالاة 557-770 


رأى القمم الشواممٌ في ذراها 
مكانَ الفكر فانفسح المكان 


رأوا أن التعاونَ كان فكراً 
فشادوا صرحه فَعَلَى وصانوا 


١ ١ا/‎ 


ع3 


برأي مفكر تج ةالتاة 
و و ع قي م ©6 

و لني و 

يلح فلا يطاوعه الملسفتان 
ارم 5 5 0 ل 
هم وصفوك رائعة فلما 

7 و ل - و 


ل اليك 


ا ساحاتك 5 الرزان 


سل 0 سم د سل © 


وجاءالنابغون وجاء عجري 
فهل يجري اذا ظلعالحصان؟ 


هم _ وتلل (لضراة: 


5 
أباشامستل 


تحية.. بل رد تحية إلى الأخ الأديب.. سفير 
الأدب القديم إلى الأدب الجديد الأستاذ الشيخ العلاآمة 


أبى تراب الظاهري : 


ابيحيدا تسيهراف واليحني 
أرى عبراسييك طحي يها 
ازاك سعسهييو االيقتسرقينا 


١١١ 


والناس همضي دروبا 


١١ ؟‎ 


8815 هه 


١١7 


إلى ( اثنينية الأستاذ عبدالمقصود خوجه ) 

او افن سنمانيا تعتانيق 
نشرفات تسيدى اليذا السذاذا 

كالمجرات . يأتلقن جميعا 
كالمجرات . يأتقلن.. فرادى 

كل نجم ينافس النجمنوراً 
وبهاءً. وروعة. وامتناد 

جمعالود بينهمبالعشيا 
ت 2 ولا ينقض النهار الودادا 

بن كن اين 


(*) ألقيت في حفلة تكريمية أقيمت لي باثنينية الشيخ عبدالمقصود خوجه , 
ونشرت بالمجلة العربية العدد 7 شهر ذي القعدة ١2١7‏ ه 


١١ 


دعوة الود ٠‏ قدبدت من كريم 


وأدستين تورث الأمجادا 
عندما يتبعالطريف العلادا 
واشبيد العتمسا مان ميد الما 


صى 1 فلنسى الأباء والاجدادا 
رائدانت قد ندبت المعالى 


عندما جئت تكرمالروادا 


في ندي . يجمعالأننادا 
+ د د 


قد تخيرت . بل أجدت اختيارا 

كلها سمت قرا تناد 
ولقد يخطىءالدليل ويكبو 

مشلما تعثر ا حصا الجوادا 


60 
9 


مرة.. عندما تخيرت شخصي 
نتعجبت أن أكون المرادا 

وكتضيا فت ما ايد سمعىي 
أتراني , وليس غيري ٠.‏ المنادى 

صدقوني.. فما أضبدق ختتتى 
ناظري.. أن يكون غش وزادا 


١15 


نقلتني الأطياف في الحلم يا 5 
ين . فخل الأطياف.. خل الرقادا 
هكذا تحلم القلوب.. و 
وفوّادي .. ما كان إلا فوادا 
6د مإ 
فك اتسادلت ح..من اكون: ؟ اذا 
والسؤالات ٠‏ حوم ++ اتتحادىق 
فا انا'فى عاك عير قلت 
خلبالحرف لبه فانقادا 
خقةاهزاالساء اطلب على 
مشلما يطلب الصدي ابترادا 


١١1/ 


فينابيعكم تهدر بالثر من الف 
كر . وتسقي العطاش والورادا 
كل نبع يفيض ., نثرأً وشعراً 
كم سقى نبعّه الروي البلادا 
أنا أشتاق أسمعالنقادا 
6 6د كا 
هذ لملة متو التسمر سيطنا 
ء ازدهى ليلّها . وألقى السوادا 
فالعشيات قد تضمخن بالور 
دءعفجاءت أفوافه تتتننادى 


وزكا زهرها . وقد جاء صفواً 

خلع الشوك . جانبا . والقتادا 

6د #6 

اتتوصدون أن نعيش صفاء 

ليس يشكو الى الليالى النفادا 
لجرا لكا كع بلي من ات 

ب ء لنحيا به.. فلا نتعادى 
واجعلوا نقدكم من النور أصفى 

لمسن نار , سورت الأحقاذا 
أجدر الناس بالمحبة ناس 


عشقوا ا حرف صفحة وملادا 


١ >18 


0 ص 


217 29 )#) 
« سراج عمر مفتي » 
إلى زميل الصبا وصديق العمر الأستاذ عبدالعزيز الرفاعي 

نشرت في جريدة الندوة في 14.077///5١اه.‏ 
ع و 

للفرحة الكبيرى لما قد تله 
من دروة علصا يمثلك تفخر 

راس ع 

5 غدرق ان كر منت من ادبائنا 
(*) الأستاذ الشاعر سراج عمر مفتي . من زملاء الدراسة في الابتدائية , 
وفي المعهد العلمي السعودي . وكانت داره تجمع لفيفًا من الزملاء 


المشاهير . 


١ 


قد قدروا فيك الثقافة والحجى 

وشمائلاً عن طيب خُلّق تسفر 
أسست " مكتبة الرفاعي " سمّها 

إن شئت أو باسم (الصغيرة) تشهر 
ملأت فراغًا بالذي قد أصدرت 

ب بأقلام البيان... تسطر 
وكذا الصحافة ما بخلت بيمدها 

بروائع مرموقة.. لا تنكر 
إني أذكركم بعهد شبابنا 

عهد الدراسة فهو عمر مزهر ٠١١!‏ 


)١(‏ نشر الشاعر مع القصيدة صورة حفل تخرجنا من المدرسة الإبتدائية.. 
والى ذلك يشير . 


١١١ 


أيضًا بإخوان الزمالة من مضت 

انامينا قيررا نيمدق تتبم 
(أحمد جمال) ورفقة نزهو بهم 

(خراز) و(الدباغ) منهم نذكر )١(‏ 
أيام ندرس للعلوم بمعهد 

عذب وصافي الورد لا يتكدر 
وه اسافذة كراد ايبارا 
هم صفوة نمتازة قد خلدوا 

طيب المأثر بالمحامد تذكر 


«٠ عا‎ 


)١(‏ أحمد جمال هو الآن الكاتب الإسلامي الكبير والخراز : هو الأستاذ 
سراج خراز يرحمه الله . وهو شاعر . والدباغ هو زين العابدين الدباغ , 
عمل في السلك الدبلوماسي ٠‏ وشغل منصب السفير في عدة دول مثل 
اليابان وهولندا وغيرهما . 


١١ 


سيريس 


0 # 
ان اضوع مرواء عله باسر 


وتحية...إلى زميل الصبا . وصديق العمر الأستاذ سراج 
عمر مفتي.. محاولة رد على قصيدته.. التي كانت شذى وفائه , 
أما أصحاب الأسماء الواردة في هذه الأبيات فهم عداه : سراج 
خرازء وسراج عطار . وأحمد محمد جمال . وزين العابدين 
الدباغ . 


غفت العيون فما لعينك تسهر 

والليل نام.. فما لليلك سمر 
والصحب ما عاد الربيع يضمهم 

كالأمس والأزهار ليست تزهر 
والبدر لمم ما تبقى من سنا 

ومضى فقالوا : غاب بدر مقمر 


١ 7” 


والمقلسن الماتوس مشة(متررا) 
ضم اللدات.. وكان منهم فتية 
وسراجناالخراز فارس شعرنا 
وسراجنا العطار ما زالت له 

تلك المرودة والوفاع الاخكي 

اترى وقد كثر (السراج) نكدر.. ؟ 


١5 


أما (الجمال) فكالورود نقية 

أزواحة جل كتالوووة منسيطر 
اخلاقية:: ا وفياه تبلارة 

للذكر معموراليقين مذكر 


فترأه بنظمتارة.. أو ينثر 
سباق أمجدد . وذلك دأبه 

والصدق ديدنه . يقول ويجهر 
ادن انب لماو ابيا مرا 


متأنق من يومه مقفتح 

نح والعلوم إلى بعيد ينظر 
قد كنت أرجو أن اكون كتيخلهم 

لكتس وانين الخطدسي. افر 
ونجاحهم عندي نجاح رعيلنا 

يمضي فيحمل عبئه . ويسطر 
فنا زلت ان مفتينا رغمالمدى 

انتير نيد أيام الشبييا اتذكر 
أيام كنت تعيرنا (شوقي) فنقف 

يرا شغره معاملة.ى تقد 


أيام كنت تضيفنا في (مقعد) 
قد ضاق لكن بالأحبة يكبر 
والوالد الحانى يبث حختانه 
انناع.. ما كان منا يضجر 
الركب.. يحلم بالربيع وقد مضى 
ومضى السراب به يروءْ ويسخر 
لا عيش إلا بالرحيل فبِكّروا 
3200 
إن القليل بأرض مكة نعمة 


ما بعدها, فدريت انث -وما دروا 


١ ”1/ 


وظللت والخراز بل وجمالنا 
جيران بيت الله لم تتغيروا 


وتفيأوا ظ لالحطيم وكبروا 


وإذا الأصيل دنا.. وجئتم ساحة 
حول المطاف ( فذكروا وتفكروا 


إن الهوى بهواء بمكة ياسر 


نا ين ين 
)١(‏ إشارة إلى الصورة التذكارية التي ضمّت بعض اللدات المتخرجين في 
١‏ لشهادة الابتدائية ومنهم الذين وردت الإشارة إليهم في القصيدة 
ومقدمتها. 


١77 


أطياف أيام فهل بصر الكرى 
بالعابرين به.. وملا أبصروا 
طويت صحائف بعضنا ألوى بها 
طاو شسثفيية السشعدر ل يتين 
6 6 6 
قف يا زمان.. فقص من أخبارنا 


6 


جر كما نسي + وان تطبخ مسير 


١4 


يا ساعرا د غِصان .. غضنك مورقه 2 

كيف الرجوع لأرض مكة بعدما 

شبت حمائم بالرياض وأنسر؛ 
وتعمقت فيها الجذور وأينعت 

فيها البراعم واستطاب المعشر 
وغدت مسامرك التي جمعتها 

يوم الخميس على الجرائد تنشر 
أنت الألوف فلو رجعت إلى الصبا 

ملشيت بين رسومه تتعثر 
فمدارج الأصحاب قد عصفت بها 

أيدي المعاول تارة (ودركتر) 
(*) هذه القصيدة شارك بها الأستاذ الشاعر الصديق محمد عبدالقادر فقيه 

بعد نشر القصيدتين السابقتين في جريدة (الندوة) . 


0 


وغدت معابر للمشاة وبعضها 

نفقًا به صوت الرياح يزمجر 
يهنيك أنك ما رأيت ولن ترى 

مدنا على ظهر (الونائت) تبحر 

يد يد 

يا شاعر الأغصان حسبك أن ترى 

قلمي يهضب بالقريض ويهزر 
است روافده وشاح فلم يعد 

يقوى على جد الخطوب فيسخر 
دب الخراف به وغاض بريقه 


٠ 85 0 5‏ اث 
ومضى على سنن الشيوخ يثرثر 


١١ 


ماذا أقولوفي فؤاديّ غصة 

ومواجع ومدامع تتحدر 
أبكي على الجرح الطريف أم الذي 

لما يجف وقد طوتهالأعصر 

6 6 

يهنيك أنك ما رجعت فلم تذب 

كمدا على حب يشيح ويهجر 
لو عدت لن تلقى اللدات ولا الأولى 

سمروا على صحن المطاف وكبروا 
(فالمجلس المأنوس) طار رفاقه 

همد ال (سراج) به وغاب السمر 


١ 


قد كان يجمعهم الى أغاطهم 

حب تضيء به القلوب فتبصر 
والحب زاد الحالمين من الصبا 

وبه يدل على المق لالمكثر 
من كان يحسب أن يصير نديهم 

ذكرى على بعض الخواطر تعبر 

يد عند 

يا شاعر الأغصان غصنك مورق 

وجداك نهل بالأطايب مثمر 
داكو اعمك لصفي :بانلا 

تنمو على جدد الطريق وتكبر 
(1) إشارة إلى المكعبة الصغيرة - ودار الرفاعي للنشر: 


يفن 


حملا ينوء به (الونيت) الحزور 
يهنيك أنك قد وصلت ولم تحر 
غببير الطريق وخاز:قيلك كثير 
ان الأولى حفوا بمجدك ١١‏ وانتخوا 
قد كرموا فيك الطريف وما 0 
أن التليد منالجواهر أكثر 
ركه الكرسة 


محمد عبدالقادر فقيه 


)١(‏ إشارة إلى حفلة التكريم التي أقيمت بجدة. 


١) 


د 
١‏ 


ساعراط زمار 


13 


حين نشرت قصيدتي التي أسمتها جريدة (الندوة) 
" إن الهوى بهواء مكة يأسر " ما كنت أتوقع لها ذلك 
الصدى الطيب الذي حظيت به . وأملته عين الرضا لا 
غير.. وكان من صداها أخيراً قصيدة أخي الأستاذ 
القباعي "محمد عبدالقاذر فقيه "+ احن اصدفاء 
الشباب» بل هو منهم في المقدمة , وإن لم تجمعنا مقاعد 
الدراسة. وكان لحديقته الصغيرة الأنيقة في داره 
بالسليمانية تاريخ في ذكريات أدب الشباب من اللدات, 
وكان م في حديقته بالأزاهير ما وسعه إلى ذلك 
سبيل.. فكانت مرتادنا في العصاري والأمسيات . 

والأبيات التالية محاولة متواضعة لرد تحيته 
الشعرية: 


يا شاعرالأزهار كنت أظنها 

ابعناف ذي داتعي الجتعمير 
ما كدت: احسية ان تس اها دق 

يسري على درب العبير معطر 
تلج فكة هنا سزال مجلا 

والقاطنون بها لدي المعشر 
هم أحسنوا ظدًا بشعري لَيتَهُم 

عقن القنا عليه كانوا اتصيروا 
نظروا بعين بعين ودادهم فقلوبهم 

عن غير ما صنع الهوى لا تنظر 


م 


سفني على خوض القريض ستجسر 

ما لي وللبحر العميق . خْصْمهُ 
من قال إني ة في الخضم سأبحر؟ 

بعثالحنين طة تاسوه 
من نوره ذاك السراج الأنور 

من عمق اماق السن بود ها 
في لوحةللحلمين تصور 

أنا لن أحدثهم فة: فتلك روائع 
قلمي على تصويرها لا يقدر 


١ / 


ما يصنع الفنان؛ أيام الصبًا 


حلم فريد الصنعلا كور 
من ذا يقلد صنعة جبارة 

قد صاغها الله البديع الأكبر؟ 

نا تنا ين 

حدتعتى عا ا حال كانت 

(مَنْ ذا الذي يا عرلا يتغير؟) 
قضي السنون إلى الأمام وكلما 

قضي السنون فإننا نتأخّر 
أماالعهود فلا تزالطرية 

فيهاالشباب يبش بل يتأطر 


١ 


6 


© سس م 


تنمووإن هرم الزمان تعمر 

حدثتني عَمَا أصاب معاهدي 
ومراح أيامي إذا هي تزهر 

تن كن 

يا حبةالعين التي يهفولها 
قلبي وعيني والحنين الأخضر 

أ الذانين انيت ساك البذئ 
من .بيه ظهير الشيئ الاطهير 


ضيال 


م 6س اس لمعه - 2 
لا ضير ان صنعوا لحدك تاليا 
يا حبذا ان جددوا او طوروا 
1 ا 


07 


الأندلس في ١405/1/9‏ ه 


١ 


م.ة|]. م . دس ان ا 


هذه الأبيات نظمت حينما كان سعادته مسؤولاً عن المياه 
في مدينة الرياض « وانقطع الماء عن داري , 


ره بفيض الحيا أو ابن خميس 
فلهمنهلان: منهلعلم 
وبديع منالقريض النفيس 
وهو في منهلالمياه رئيس 
أربحي أنعم به من رئيس 
1/1 ه 


هو ع 
6 


مهداة للشاعر الكبير الأستاذ محمد حسن فقى 


فهل لي منك اليوم مصدرٌ إلهاء؟ 

ولست أجاري البحر ما دمت نده 
وقعاز .عه العمق ‏ بالمنبر السامي 

و لك .قد حنث اأطليب قطرة 
ش من الشاعر المغداقمن بحره الطامي 


تبارسيعدييا رناثة عحبيية التخدئن 
لعلثم خَّد الوردء أو تّغْره الظامي 


١ 


باحفلهنا للنحل وردة سوسس 
سأرسلها.. يا نسمةً العطر رفرفي 

أليس رسول الب . رفرف أنسام؟ 
أبلورها . في جيد بيضاء - درة 

على درة.. من منهما الصائد الرامي؟ 
وأنت مّعين الدر . لوْلوه الذي 

يباكرنا كالفجر . كالزهر النامي 
ارقرقها في جفن حوراء دمعة 

تألق فى بشترى لقاء. وتهيام 


6 6 


١2 


س © سمس 


ولا غرو.. إن الدمع عذب محبب 

إلسيهن ٠‏ إذ يلقَينَ فارس أحلام 
وأسحبها من نغمة الطير هَرْجِةَ 

مرنحة, قد تسكر الطير أنغامي 
وأجمع من هذي وقلك ديه 

منالود اهيدها تحية إكرام 
أيا شاعر الوجدان . شعرك غابة 

من الورد لا تنفك تزهو بأكمام 
ولكن زات الورد شرق بالندى 

وتعلو ضياءً الفجر كدرةٌ إظلام 


أرى نغمة الأحزان فيه شجية 

ومن خلفها ٠‏ تحدو بها نفس لوآم 
كفى يا جراح القلب. كُفَّي وارفقي 
رأيت الليالي عادة تدمل الجوى 

فما لكلا تشفيك كرةٌ أعوام 

6د ما 

حنانيك لا يقوى على الشعر خاطري 

ولا عذر . هذا اليوم غرة أيامي 
أرى فيه ركب الشعرمزدحم السرى 

يمر على مضماره. كل مقدام 


سبيت به. لا خيل عندي ألزها 
ولكن شفيعي يورم عرسك إسهامي 
وهذا الزكي (*) اليوم يجمع ورده 


عو 6 سيرم 


ليضقفره كالدر. في مفرق الهام 
يقصر عن أمدائها شوط إلهامي 


الرياض ١1١4/84/١‏ ه 


(*) المقصود بالزكي معالي الأستاذ أحمد زكي يمااني الذي أقام حفل تكريم 
للشاعر الكبير , جاءت هذه الأبيات من وحيه.. 


١5 


هذه الأبيات العجلى . تحية لشاعر الخميسية الأستاذ 
(أحمد سالم باعطب) الذي غادر الرياض إلى جدة بعد عشر 
سنوات من العطاء المتصل . أمتعنا فيها بالكثير من شعره الفائق 
وترك أرجه عطراً لا ينفد شذاه : 
الينابيع - شعره - ما تغيض 
يتزاحمن تالد . وغريض 
والمعاني روافد تتبارى 
في يديه . فيستجيب القريض 
فإذا رامها فجدرفيع 
وإذا سامها فلهو غضيض 


١ 17 


هو في جالعية ها حل التسسب. 

حم واجواءة القطنا + العرم 
وهو في شعره الحديث صحيح 

لا كمن شعرهالحديث مريض 
وازؤمنساةة الاضبالحةرالعد 

ين .فلا مذهب لديه بغيض 
واااضاعي اللثييل فيطل 

يصطفيه . فيستقيم العروض 
القوافي ‏ حتى الأبيات منها ‏ 


ٌ ص رودم و 


١8 


ينتقي ذوقه الرفيعاللآلي 

فإذا هن بهجة ووميض 
خاض ما خاض في خضم المعاني 

وجلاها . فما عراها غموض 

6د ا 

بارس انث واتهراة اسيل 

فامض ما شئت فالمدى مستفيض 
وتسرئم فإن شلوك لحن 

يتشهاه. معبد والغريض 
إنتكن في (الرياض) ف(الثغر) يشدو 


١4 


ولياليك مشرقات على ( الثنغ 
سر )ء كما هن في الرياض البيض 
وكما تغرس القريض غناء 


0 و 
تغرس الود لبعهلا يغيض 


*/رهة/5. ١ه‏ 


عزاو 


حينما توفيت والدتي ‏ يرحمها الله تفضل الأستاذ 
العلامة الشيخ عبدالله المحفوظ بية بتعزيتي بهذه الأبيات : 


الااللنيه هما ابل ليون 
ومن يبقى بأحبلها رهين 
لعزيكم ونعلم أن حيا 
مفارقهالفؤاد .به حزين 
بأمكم الكرية حين بانت 
مشيعها لخدا ولا سين 
تكلم ار وذخر إذ صبرتم 
لهاالفردوس منزله قطين 


١6١ 


20[ 66 


فقلخ أحسية واخيمة:: 
شكرت . وكيف لي الشكر المبين 
عزاءك إذ ترحلت الحنون 
رجوت لها البقاء وذاك ظن 
وكم لعبت بآمالي الظنون 
وقد صبر اليقين ٠‏ فصان دمعي 
وفسي أعماقه يبك ي اليقين 


فقدت لفقدها صدرا معينا 


الوذ بهءاإذاعرّالمعين 
ع و 
شكرت . .وقد دعوت:قدم ليما 


وحولك من تحب ومن تصون 


١ 6 


(؟) في ظلال الوجدان 


(9') في ظلال الطبيعة 
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ف أية زذوة العلمنا: 58 


١ كه‎ 


يا شاعر الأغصان ل 


7 


+ 32 غخ3 


3 


با :قتاع الازهار 55شظ5ظ5 
الى الأسغاذ عبداللة ين حمس :.: 
قطرة ل 

تحية 2 
عداء ان ار ا ل م ا 


١ /اه‎ 


“لمر يي 


دده 


سر عي دالعن رقي سسع 
من ريا عيائ بي محمد سعيد العامودى 
رباعهيات حتارة اليععامن قصل 
ىا ٠‏ على الرصيفف أحمد سالم نظ ت حيس 
ما الموات المَارتٌ تحر : 
00 


ا سس بحي 


تير وَالطِبَاعَةَ وَالوزيع 


ص. ب : 164٠‏ الرياض ١١5141١‏ - تليفون : 47/88/17 
تلكس : 14018517 (الفرات ) فاكسميلي: 404141١‏ 
المملكة العربية السعودية 


19ل رد لفميك 
حينما أزمعت أن أكتب هذا التعريف ببذه الإضمامة الشعرية. . 
سألت نفسي هل هذا (الشيء) الذي كتبته عبر عمري. آمَند 


صباي الباكر حتى الان. هل هذا (الشيء) يصح أن أسكية شتعرا 
حقاً؟. . 


لن أتواضع فأقول: إنه ليس قرا ... ولن أُدّعي - أيضاً ‏ 
شعر. . ولكنه عمري. . ! يكفي أن أقول هذا بإيجاز حاسم . . 
إنه تلك اللحظات التهويمية التى حاولت فيها أن أخلو مع 


مشاعري . . وأن أنطلق من ربقة أيامي الغليظة إلى شيء من شفافية 
غامضة . . 


وكان من الطبيعي أن تأتي الأغصان أولاً. ثم تزحف الظلال. . 
ولكن أبتَ صرامة في الطبع إلا أن تحجب الأغصان. وتسمح 
للظلال. ويوشك أن يكون في الأمر شيء كالمستحيل . ولكن هكذا 
كان . . ! 


رَا الفا ئجي للش وال طباه وال زع 


